
ُالكلامُ ُصفةُ 

ُقائمةٌُالفعليةُ ُالذاتيةُ ُالصفاتُ ُنُ مُ ُالكلامُ ُصفةُ  متىُُيتكلمُ ُاللُ ُ،ُوأنُ سبحانهُوتعالىبهُُ،ُوهيُصفةٌ

ُنُ مُ ُ،ُوفعليةٌُالأزلُ ُتصفٌُبهاُمنذُ الل ُمُ ُنُ أ ُُحيثُ ُنُ مُ ُذاتيةٌُُصفةٌُُ،ُفهيُ شاءُ ُنُ وي ك ل  مُمُ ُ،شاءُ ُكيفُ وُُشاءُ 
ُه.رادتُ هُوإراجعٌُإلىُمشيئتُ ُالكلامُ ُنُ أ ُُحيثُ 

كُلام ُاللُ ُكلام ُاللُ ُُ،ُوأنُ بحرفٍُوصوتٍُي سمعُ ُتعالىُيتكلمُ ُواللُ  ،ُسَ  ع هُمنهُليسُمعنىُواحد،ُوالقرآن 
ُنُالرسولُ ع هُالصحابة ُمُ جبريل،ُوسَ ُ ُنُ مُ ُصلىُاللُعليهُوسلمُنبيُّناُمحمدٌُُع هُ ،ُوسَ ُ جبريلُبحرفٍُوصوتٍُ
ُ.وإليهُيعودُ ُ،ُمنهُبدأُ مخلوقٍُُ،ُم ن  ز لٌُغيُ صلىُاللُعليهُوسلم

ُ:ُ)وقدُ -ُاللُ ُرحمهُ ُ-ُالقيمُ ُابنُ ُ؛ُقالُ سبحانهُوتعالىُللرب ُ ُالكلامُ ُصفةُ ُالأدلة ُفيُإثباتُ ُنو عتُ تُوقدُ 
ُفيُالصفاتُ ُليستُ ُها،ُبلُ حقائقُ ُهاُعليهُتنويعًا،ُويستحيل ُمعهُنفيُ فيُإطلاقُ ُالل ُتعالىُهذهُالصفةُ ُنو عُ 

ُوالعلوُوُ ُنُ مُ ُأظهرُ ُالإلهيةُ  ُوالقدرةُ صفة ُالكلام  ُ.الفعل 

كُانُ فإذ ُونداؤُ ُُا ُوتكليم ه،ُوخطاب ه، ُوأمرُ كلام ه، ُوقول ه، ُونهيُ ه، ُوعهدُ هُووصيتُ ه، ُوإذنُ ه، ُوحُ ه ،ُهُ مُ كُ ه،
ُذلكُ هُوشهادتُ وإنباؤهُوإخبارُ  ُلهُُمجازاًه،ُوكلُّ ُفإنُ ُبطلتُ ُ؛لاُحقيقة  كُلُّها، ُح ق تُ ُالحقائقُ ُالحقائق  ُإنما

قََُُالَلُّ ُوَيُ  قُ }ه:ُتكوينُ ُبكلماتُ  ر م ونَُُكَر هَُُُوَلَوحُُب كَل مَات هُ ُالْح ُ.(1)([82:ُيونس]ُ{الحم جح

ُعلىُإثباتُ دُ ُدُ ق وُُ  ُوالسنة ،ُوأجمعُ ُالكلامُ ُصفةُ ُل  ُالأمةُ علىُإثباتُ ُالكتاب  علىُُالأدلةُ ُنُ مُ ؛ُوُ اُسلف 
ُاُماُيلي:إثباتُ 

ُـُالأدلةُ  ُ:القرآنُ ُنَُمُ ُأولًا

يمُ ُالتـَوَابُ ُه وَُُإ نهَُ ُعَلَيحهُ ُفَـتَابَُُكَل مَاتُ ُهُُ ربَ ُ ُم نحُُآدَمُ ُفَـتـَلَقَى}ُتعالى:ُقالُ ُ-1 ُ.[37:ُالبقرة]ُ{الرَح 

ُُوقالُ ُ-2 ه محُُفَر يقُ ُكَانَُُُوَقَدحُ}تعالى: نـح مَع ونَُُم  ُوَه محُُعَقَل وهُ ُمَاُبَـعحدُ ُم نحُُيُ َر  ف ونهَُ ُث َُُاللَُّ ُكَلَامَُُُيَسح
ُ.[75:ُالبقرة]ُ{يَـعحلَم ونَُ

ُُي صَل  يُقاَئ مُ ُوَه وَُُالحمَلَائ كَةُ ُادَتحهُ فَـنَُ}تعالى:ُُوقالُ -3 رَابُ ُف  ر كَُُاللََُُّأَنَُُالحم حح يَُُي ـبَش   ُم صَد  قااُب يَحح
اُاللَُّ ُم نَُُب كَل مَةُ  ُ.[39:ُعمرانُآل]ُ{الصَالْ  يَُُم نَُُوَنبَ يًّاُوَحَص ورااُوَسَي  دا

ُالَلُّ ُوكََلَمَُُعَلَيحكَُُنَـقحص صحه محُُلحَُُوَر س لااُُقَـبحلُ ُم نحُُكَُعَلَيحُُقَصَصحنَاه محُُقَدحُُوَر س لااُ}ُتعالى:ُوقالُ ُ-4
ل يمااُم وسَى ُ.[164:ُالنساء]ُ{تَكح

قااُربَ  كَُُكَل مَتُ ُُوَتَََتحُ}ُ-5 دح لًاُُص  ُ.[115:ُالأنعام]ُ{الحعَل يمُ ُالسَم يعُ ُوَه وَُُل كَل مَات هُ ُم بَد  لَُُلًَُُوَعَدح
                                                           

 (.407ص)ُ،ُابنُالقيم،انظر:ُمختصرُالصواعقُ(1)



ُ:السنةُ ُنَُمُ ُثانيااُـُالأدلةُ 

ا،ُبُ ُُالكلامُ ُعلىُصفةُ ُالسنةُ ُنُ مُ ُالأدلةُ  علىُُالعربيةُ ُفيُاللغةُ ُالتيُتدلُُُّالألفاظُ ُجميعُ ُنُ إ ُُلُ كثيةٌُجدًّ
كُالتكليمُ ُجاءتُ ُدُ قُ ُالتكلمُ  ؛ ُماضيًاُومستقبلًا.ُ،ُوالقولُ ،ُوالمناجاةُ ،ُوالمناداةُ بهاُالنصوص 

مُفيُالآخرةُ ُرؤيةُ ُ،ُوأحاديثُ المعارجُ وُ ُءُ الإسراُ،ُوأحاديثُ الشفاعةُ ُ:ُأحاديثُ السُّنةُ ُنُ مُ فُ  ،ُالمؤمنينُلربه  
ُوأنبيائُ لملائكتُ ُاللُ ُتكليمُ ُوأحاديثُ  ُوُ ه ُفُ الجنةُ ُوأهلُ ُهُ لُ سُ رُ ه ُجاءُ ُلُُّكُ ، ُالأحاديث ُُهذه ُالرب   ُت ك لُّم  فيها

ُه.هُلغيُ ومخاطبتُ ُسبحانهُوتعالى

ُتعالى؛ُوفيماُيليُنذكرُ ُللُ ُالكلامُ ُصفةُ ُعلىُإثباتُ ُدالةٍُُأبوابٍُُهُثلاثةُ البخاريُُّفيُصحيحُ ُدُ قُ عُ ُوقدُ 
ُالأدلةُ  ُ:سبحانهُوتعالىُللرب ُ ُالكلامُ ُصفةُ ُعلىُإثباتُ ُالسنةُ ُنُ مُ ُبعض 

ُأحد ُمُ ُماُمنك محُ:ُ))صلىُاللُعليهُوسلمُاللُ ُرسولُ ُ:ُقالُ قالُ ُرضيُاللُعنهحاتمُُعديُبنُ ُعنُ ُ-1 نح
ُ.(2)((يُجب هُولًُحجابُ ُهُترجمانُ بينَهُوبينَُُم هُرب ه،ُليسَُل ُ كَُيُ إلًُسَُ

احتجَُآدم ُوموسى،ُفقالَُ:ُ))قالُ ُصلىُاللُعليهُوسلمُنُالنب ُ عُ ُرضيُاللُعنههريرةُأبيُُوعنُ ُ-2
آدم :ُياُموسىُاصطفاكَُالله ُبكلام ه،ُُالجنة ،ُقالَُُنَُاُمُ نَُتُـَجحُرَُخحُأَُأبونا،ُخيَبتَناُوَُُ،ُأنتَُلهُموسى:ُياُآدمُ 

ُأنحُ ُقبلَ ُالله ُعليَ ُقَدَرهَ ُأتلومنيُعلىُأمر  ُلكَُبيد ه، ُُوخطَ ُفحجَ ُموسى،ُيخلقنيُبأربعيُسنة، آدم 
ُ.(3)((ُثلاثًُفحجَُآدم ُموسى

لُ ُتكفَلَُ:ُ))قالُ ُصلىُاللُعليهُوسلمُاللُ ُرسولُ ُ،ُأنُ رضيُاللُعنهوعنهُُ-3 جاهدَُفُسبيل ه،ُُنحُمَُاللهُ 
كُلماتُ  لَهُالجنةَ،ُأوحُُهُبأنحُلًُيخ حر ج هُإلًُالجهاد ُفُسبيل هُوتصديق  خ  إلىُمسكن هُالذيُخرجَُُهُ عَُجُ رحُي ـُُي دح

ُ.(4)((غنيمةُ ُأجر ُأوحُُنحُمنهُمعَُماُنالَُمُ 

                                                           

كُتابالبخاريُرواهُ(2) ُتعالى:التوحُ، ُالل ُقول ُباب ر ةٌُُي  و م ئ ذٍُُو ج وهٌُ}ُيد، 22ُ)ُنَ ض  ُ){نَ ظ ر ةٌُُر به   اُإ لى ُ( ،7443ُ،)
كُتابومسلم (،ُواللفظ1016ُ،ُ)وأنهاُحجابُمنُالنارُقُتمرةُأوُبكلمةُطيبةالزكاة،ُبابُالحثُعلىُالصدقةُولوُبشُ،

 للبخاري.
كُتابالبخاريُرواهُ(3) كُتاب(،ُومسلم6614،ُ)ندُاللتحاجُآدمُوموسىُعبابُالقدر،ُُ، بُحجاجُآدمُالقدر،ُباُ،

 (.2652وموسىُعليهماُالسلام،ُ)
ل تُلكمُالغنائمُ :ُ))رضيُاللُعنهكتابُفرضُالخمس،ُبابُقولُالنبُُُ،البخاريُرواهُ(4) ،ُُ(،ُومسلم2123((،ُ)أ ح 

 (.1786-104،ُ)الخروجُفيُسبيلُاللوُقضلُالجهادُُبابُ،الإمارةُكتاب



:ُفقالُ ُصلىُاللُعليهُوسلمُرجلٌُإلىُالنب ُ ُ:ُ))جاءُ قالُ ُرضيُاللُعنهأبيُموسىُالأشعريُُوعنُ ُ-4
،ُوالرجل ُيقاتل ُللذ ُ  ُالل ؟ُقُ ُنُ مُ ر ،ُوالرجل ُيقاتل ُليىُمكان ه،ُفُ كُ الرجل ُيقاتل ُللمغنم  ُقاَتلَُ:ُالُ فيُسبيل  مَنح

كُلمة ُالله ُهيُالعلياُفهوَُ ُاللهُ ُلتكونَ ُ.(5)((فُسبيل 

مَُ:ُ))قالُ ُصلىُاللُعليهُوسلمُالنب ُ ُنُ ،ُعُ رضيُاللُعنهأبيُهريرةُُوعنُ ُ-5 ثَلَاثةَ ُلًَُي كَل  م ه م ُالَلّ ُيَـوح
كَُاذُ  ُأَعحطَىُوَه وَ اَ ثَـرَُمِ  ُأَكح اَ ُأَعحطَىُبِ  ُلَقَدح لحعَة  ُحَلَفَُعَلَىُس  ُإ ليَحه مح:ُرجَ ل  ُوَلًَُيَـنحظ ر  ،ُوَرجَ ل ُالحق يَامَة  ب 

كَُاذ بةَ ُبُـَ ،ُوَرجَ ل ُمَنَعَُفَضحلَُمَاءُ حَلَفَُعَلَىُيََ ي  ل م  ُم سح اَُمَالَُرَج ل  تَط عَُبِ  ُل يـَقح ُالَلُّ ُ؛عحدَُالحعَصحر  ُ:فَـيـَق ول 
تَـعحمَلحُيدََاكَُ كَُمَاُمَنـَعحتَُفَضحلَُمَاُلحَُ مَُأَمحنـَع كَُفَضحل ي ُ.(6)((الحيـَوح

ُُالصحابةُ ُثالثااُـُأقوالُ  ُ:الكلامُ ُصفةُ ُُإثباتُ ف 

كُثيةٌُُوردتُ  ُُصفةُ ُفيُإثباتُ ُنُالصحابةُ ُعُ آثرٌ ُللرب   ُ؛ُمنها:سبحانهُوتعالىالكلام 

،ُفغللُ غُ الروم ُت ُ ُعلىُأنُ ُمكةُ ُأهلُ ُنُ أبوُبكرُقومًاُمُ ُلماُخاطبُ ُ-1 ُفارس  ُال}ُ:الروم ،ُفنزلتُ ُتُ بب 
كُلامُ [2-1:ُالروم]ُ{الر ومُ ُغ ل بَتُ (1ُ) :ُك؟ُفقالُ صاحبُ ُكلامُ ُمُُ أ ُُكُ ،ُفأتىُقريشًاُفقرأهاُعليهمُفقالوا:

ُُكُلامُ لا ُيُوُ بكلامُ ُ)ليسُ  ُ.(7)(عزُوجلُاللُ ُكلامُ ُهُُ ،ُولكنُ صاحب 

؛ُ[2ُ،1:ُالروم]ُ{الر ومُ ُغ ل بَتُ (1ُ)ُال}ُتُ ل زُُ اُن ُ مُ :ُ)لُ رضيُاللُعنهمكرمُالأسلميُُبنُ ُنيازُ ُقالُ ُ-2

كُلامُ ُخرج ُأبوُبكرُيصيحُ  : ُُيقول  ُ.(8)(ربي  

كُانُ ُُلم ا):ُ-عنهماُُاللُ ُرضيُ ُ-ُعباسٍُُابنُ ُوعنُ ُ-3 الل ُفيُُانُ كُ ،ُوُ النداء ُفيُالسماءُ ُكلم ُالل ُموسى
ُ.(9)(السماءُ 

ُأهل ُالسماواتُ رضيُاللُعنهمسعودُُبنُ ُاللُ ُعبدُ ُوعنُ ُ-4 شيئًا،ُفإذاُُ:ُ)إذاُتكلم ُالل ُبالوحيُسَع 
؛ُعرفواُأنُ قُ ُنُ عُ ُفزعُ  مُوسكن ُالصوت  ُمُ ُلوبه  ُربُّكم؟ُقا،ُونَدوا:ُماذُ مُ كُ ب  رُُ ُنُ الحق  (اُقال  ُ.(10)لوا:ُالحق 

                                                           

كُتابالبخاريُرواهُ(5) كُتاب(،ُومسلم2810)ُ،كلمةُاللُهيُالعلياُُبابُمنُقاتلُلتكونُالجهادُوالسي،ُ، الإمارة،ُُ،
 (.1904،ُ)بابُمنُقاتلُلتكونكُلمةُاللُهيُالعليا

كُتابالبخاريُرواهُ(6)ُ ،ُُ كتابُُُ،(،ُومسلم2369،ُ)منُرأىُصاحبُالحوضُأوُالقربةُأحقُبمائهُبابالمساقاة،
 (.106،ُ)إسبالُالإزارالإيمان،ُبابُبيانُغلطُتحريمُ

(،ُوالبيهقيُفيُالأسَاء116ُ)ُ(1/143،ُ)(،ُوعبدُاللُبنُأحمدُفيُالسنة1/404)ُ،ابنُخزيمةُفيُالتوحيدُرواهُ(7)
 (.501(ُ)1/585)ُ،والصفات

 (.18ص)ُ،البخاريُفيُخلقُأفعالُالعبادُرواهُ(8)
 (.19ص)ُالمصدرُالسابق،ُ(9)



ُُاللُ ُرضيُ ُ-عباسُُبنُ ُاللُ ُعبدُ ُوعنُ ُ-5 كُيفُ ُ:ُ)ياُمعشرُ قالُ ُ-عنهما تسألونُأهل ُُالمسلمين،
ُوكتاب كمُالذيُأ نُ  ُدُ قُ ب،ُوُ شُ ي ُُ؟!ُتقرؤنهُل ُ باللُ ُالأخبارُ ُأحدثُ ُصلىُاللُعليهُوسلمعلىُنبي  هُُلُ زُ الكتاب 

أن ُأهل ُالكتابُ د ثكُ حُ  ت بُ واُمُ ل دُُ ب ُُمُاللُ  كُ  واُبأيديهمُالكتابُ ا ُ.(11)...ُإلخ(ُُالل ،ُوغي 

ُ:الكلامُ ُصفةُ ُالتابعيُفُإثباتُ ُرابعااُـُأقوالُ 
ُبعرفة،ُفسألُ قالُ ُ(12)عامرُالشعبُعنُ ُ-1 كُعبًا ُعباس ب  رُ ُهُعنُ :ُ)لقيُابن  ُف ك  ُهُ تُ ب ُ اوُ ،ُحتىُجُ شيءٍ

،ُفقالُ  ُعباس:ُإنَُبنوُهاشمُنزعمُ ُالجبال  ُُنقولُ ُنُ أ ُُابن  ُالل ُُُرأىُرب هُمرتين،ُفقالُ ُدُ محمدًاُقُ إن  كعب:ُإن 

ُوكلامُ رؤيتُ ُقس مُ  ُبينُ ه ُومحمدٍُُه ُالسلامُ ُ-ُموسى ُموسىُ-ُعليهما ُوك ل م  ُمرتين، ُرب ه ُمحمدٌ ُفرأى ،
ُ.(13)مرتين(

:ُإن ُاللُ ُنُ :ُ)مُ ،ُقالُ (14)بنُمهديُالرحمنُ ُعبدُ ُوعنُ ُ-2 ُُإنُ اب،ُفتُ موسىُفي ست ُ ُمُ ل ُ كُ ي ُُل ُ ُقال  تاب 
ُ.(15)وإلاُق ت ل (

ُ:ُمُ عليهُالسلامُبنوُإسرائيلُلموسىُ:ُ)قالتُ الُ ،ُقُ (16)محمدُبنكُعبُالقرظيُنُ عُ ُ-3 ُصوت  اُشب  ه ت 
ُالرعدُ ُهُ بُ :ُشُ الُ ؟ُقُ كُ مُ لُ كُ ُُرب  كُتعالىُحينُ  ُ.(17)(لاُيترجعُ ُحينُ ُصوت 

                                                                                                                                                                      

كُتابالبخاريُرواهُ(10) ُع نُ ُف  ز  عُ ُإ ذ اُح تى ُُل هُ ُأ ذ نُ ُل م نُ ُإ لا ُُع ن د هُ ُالش ف اع ةُ ُت  ن  ف عُ ُو لا ُ}ولُاللُتعالىُقُبابُ،التوحيدُ،

 .{ر بُّك مُ ُق الُ ُم اذ اُق ال واُق  ل وبه  مُ 
كُتابالبخاريُرواهُ(11)  (.2685،ُ)لاُيسألُأهلُالشركُعنُالشهادةُوغيهاُبابالشهادات،ُُ،
كُبار،ُالإمام،ُعلامةُالعصر،ُأبوُعمرُالهمذانيُثمُالشعب،ُوهوُتابعيُهوُعامرُبنُشراحبلُبنُُ(12) عبدُبنُذي

لدُفيُزمنُخلافةُعمرُبنُالخطاب،ُروىُعن:ُسعدُبنُأبيُوقاص،ُوسعيدُبنُزيد،ُوأبيُجليلُالقدر،ُوافرُالعلم،ُوُ 
ُتُ  انظر:ُحليةُُ،( ه105ُ)ُوفيموسىُالأشعري،ُوعمر،ُروىُعنه:ُالحكم،ُوحماد،ُوأبوُإسحاق،ُوداودُبنُأبيُهند،

 (.3/12)،ُابنُخلكان،ُ(،ُوفياتُالأعيان4/310)ُ،ُأبوُنعيم،الأولياء
(،ُواللالكائيُفيُشرحُأصول3274ُ،ُ)تفسيُالقرآن،ُأبوابُ(،ُوالترمذي2/252)ُ،عبدُالرزاقُفيُتفسيهُرواهُ(13)

 (.3/554)ُ،اعتقادُأهلُالسنة
العنبري،ُوقيلُالأزدي،ُالثقةُالحافظُالإمام،ُمنُأعلمُالناسُعبدُالرحمنُبنُمهديُبنُحسانُبنُعبدُالرحمنُُ(14)

بالحديثُوعلومه،ُروىُعنه:ُجريرُبنُحازم،ُوعكرمةُبنُحماد،ُومالكُوشعبة،ُوروىُعنه:ُابنُالمبارك،ُوابنُوهب،ُ
،ُب(،ُتذيبُالتهذي1/251)ُ،ُابنُأبيُحاتم،لجرحُوالتعديلاانظر:ُُ،( ه198سنةُ)ُوفيوإسحاقُويحييُبنُمعين،ُتُ 

 (.6/279)ُابنُحجر،
 (.2/85)،ُانظر:ُالآجريُفيُالشريعةُ(15)
ُمنُسبُقريظةُ(16) ُوكانُأبوه ُالأوس، ُأبوُعبدُاللُالمدني،ُمنُحلفاء ُأبوُحمزة،ُوقيل: كُعبُالقرظي، ُ،محمدُبن

كُانُثقةًُ ُُسكنُالكوفةُثمُالدينة،
ً
بدُالمطلب،ُابنُعباسُبنُعُ:منُأئمةُالتفسي،ُروىُعنُ،االحديثُورعًُُكثيُ ُُ،اعالم



                                                                                                                                                                      

ُانظر:ُيوعل ُالمنكدر، ُبن ُوحمد ُزياد، ُأبي ُبن ُويزيد ُعثمان، ُأخوه ُعنه: ُوروى ُمسعود، ُوابن ُطالب، ُأبي حليةُُبن
 (.3/212)ُ،ُابنُحجر،(،ُتذيبُالتهذيب9/420)ُ،ُأبوُنعيم،الأولياء

 (.2/90)ُالمصدرُالسابق،ُ(17)


